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ّ
أديب مصري من نمط جديد يغي

أحمد مراد

مبدع الرواية والسيناريو المنغمس في مشروعه

 ”الصورة الســـينمائية لها فلســـفة في 
تفسير الأنساق السحرية للغة، لأنها عالم 
من الجمال قد يفوق ما يمكن وصفه على 
الورق“. هكذا تحـــدّث الكاتب الكولومبي 
الكبير غابريال غارسيا ماركيز ذات مرة. 
ورغم اختلاف الكثير مـــن الأدباء العرب 
قديما وحديثا مـــع تلك الفكرة، فإن هناك 
من فضّـــل اســـتمرار الحاجـــز المفترض 
بين الروايـــة والســـينما، إلا أن ندرة من 
النماذج الاســـتثنئاية من الكتاب العرب 
حققت نجاحـــا في المجالـــين معا، وربما 
كان أبـــرز هـــؤلاء الكاتـــب المصري أحمد 

مراد.
قبل بضعة أيام كان مراد هدفا لحملة 
هجـــوم عنيفـــة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بعد اقتطاع جانب من حديث 
له فـــي معرض الشـــارقة للكتاب بشـــأن 
تحويـــل الأعمال الروائية إلى الســـينما، 
والزعم بقولـــه إن روايات نجيب محفوظ 

لا تصلح للزمن الحالي.
قال مراد في بيان رســـمي، إن حديثه 
أســـيء نقله وتفسيره، وكلامه كان بشأن 

فكرة المعالجة السينمائية 
التي 

تخضع 
لها 

الأعمال 
الروائية 
لتتناسب 
مع زمن 

المشاهدين، 
مدللا بأن 

روايات 
محفوظ،  

الحائز على 
جائزة نوبل في 
الأدب، استلزمت 

معالجة 
سينمائية 

لتحويلها إلى أعمال سينمائية.
لكن خصـــوم مـــراد صـــوّروه وكأنه 
يســـخر من روايـــات الأديـــب العالمي، ما  
دفعـــه إلى التأكيـــد في بيانـــه أن نجيب 
محفوظ سيظل واحدا من أعظم أساتذته 

ولو كره البعض وروّج غير ذلك.
كان مـــن الواضـــح أن النجاح الكبير 
الذي حققه الكاتب المحسوب على الشباب 
فـــي مجالـــي الروايـــة والســـينما خلال 
ســـنوات قليلة، أولد خصوما وحســـادا 
كُثرا له في الوســـط الثقافي، ولجأ هؤلاء 
إلى التشـــكيك فـــي تجربته، تـــارة بزعم 
ســـطحية الطرح، وأخرى باتهامه بتعمد 
الإثـــارة واللعـــب علـــى ثيمـــات الجنس 
والفساد السياسي والشغف بالفزع لدى 

الشباب.
لكـــن مراد الذي واجه من قبل حملات 
عديدة  اســـتهدفت الحد من شعبيته، قال 
لـ“العرب“ إنه لـــن ينجذب لمعارك جانبية 
وســـيواصل العمل في مشـــروعه الأدبي 
والفني، مكررا أن وقت الإنسان لا يسمح 

بأن يهدره في مجادلات بلا قيمة.

تراب الماس

يســـتهدف تفكير مراد الاستفادة من 
عبارة شـــهيرة للكاتب المصـــري الراحل 
عبدالرحمن الخميســـي قال فيها، ”عشت 
أدافـــع عن قيثارتي ولا أعـــزف ألحاني“، 

مـــا يعنى أنه أهـــدر عمره فـــي رد وصد 
اتهامات ومزاعم خصومه ومنافسيه، ما 
عطّلـــه عن تقديم مشـــروعات فنية عديدة 

عاش يحلم بها.
ورأى مراد المولود بالقاهرة في فبراير 
1978 أنه لو التفت إلى انتقادات واتهامات 
البعض لما تمكّن من تحقيق ما وصل إليه 
من نجاح خلال عشرين عاما، والمتمثل في 
ســــت روايات، وأربعة أفلام، بينها فيلمان 
ما روائيا،  كتبا مباشرة للســــينما ولم يقدَّ
مؤكدا لـ“العرب“، أنه ”منشــــغل دوما بما 
هــــو قادم، ويفكر في الغــــد، ولا يلتفت إلى 

ما مضى“.
بدأ مشروعه الإبداعي عام 2009 بكتابة 
روايــــة ”فيرتيجــــو“ قبــــل أن تترجــــم إلى 
اللغــــة الإنكليزية والفرنســــية والإيطالية 
والألمانية، ثم تحوّلت بعد ذلك إلى مسلسل 
تلفزيوني عرض عام 2012، ونالت فى عام 
2013 جائزة البحر المتوســــط الثقافية من 

إيطاليا. 
 أصدر روايتــــه الثانية ”تراب الماس“ 
وترجمت إلى الألمانية والإيطالية، وحوّلت 
العــــام الماضــــي إلــــى فيلم ســــينمائي من 
إخراح مروان حامد وبطولة آســــر ياسين 

ومنة شلبي.

أمــــا روايــــة ”الفيــــل الأزرق“، التــــى 
رشــــحت ضمن القائمــــة القصيرة لجائزة 
البوكــــر للروايــــة العربية عــــام 2014، فقد 
تم تحويلها إلى فيلم ســــينمائي في العام 
نفســــه من إخــــراج مروان حامــــد وبطولة 
كــــريم عبدالعزيز، ونيللي كــــريم، ثم كتب 
مــــراد جــــزءا ثانيــــا للفيلم، عُــــرض العام 
الحالــــي ليحقق أعلى إيــــرادات في تاريخ 

السينما المصرية.
وقبــــل عامــــين قــــدّم مع توأمــــه الفني 
بطولة  مــــروان حامد فيلــــم ”الأصليــــين“ 
ماجــــد الكدواني، وخالــــد الصاوي، ومنة 
شــــلبي، ثم أصدر رواية بعنــــوان ”1919“ 

تناولت وقائع مــــن تاريخ ثورة المصريين 
ضد الإنكليز بزعامة سعد زغلول، وانتهى 
مؤخــــرا من كتابــــة ســــيناريو لهــــا ليتم 
تصويره خلال الشــــهور القادمة وتتحول 
إلى فيلم ســــينمائي، فضلا عــــن روايتين 
لاقتــــا رواجا بــــين جمهور الشــــباب هما 

”أرض الإله“ و“موسم صيد الغزلان“.

افتتان بالسينما

الملاحظ أن التفوق في الأدب والسينما 
معــــا لــــم يتحقق فــــي مصر إلا لــــدى عدد 
محــــدود من الكتاب ربمــــا أبرزهم، نجيب 
محفوظ، وإحســــان عبدالقدوس، ويوسف 
الســــباعي. وهناك أدباء كثر قدّموا روائع 
عظيمة، لكن لم تتحول إلى الســــينما ربما 
من أشهرها رواية ”فساد الأمكنة“ للأديب 
الراحل صبري موسى، وحازت على جائزة 
بيجاسوس العالمية من الولايات عام 1978، 
للروائي العربي  ورواية ”شرق المتوسط“ 
عبدالرحمن منيف، ورواية ”أيام الإنسان 
عبدالحكيم  المصــــري  للأديــــب  الســــبعة“ 
قاســــم، وغيرهــــا.  كذلك، فــــإن الكثير من 
مشــــاهير كتــــاب الســــيناريو مــــن أمثال 
أسامة أنور عكاشة، وحيد حامد، ومحمد 
صفاء عامــــر، حاولوا تقديم روايات أدبية 
نجاحا  تحقــــق  لم  لكنهــــا 
مماثلا 
لما حققته 
أعمالهم 
السينمائية 
والدرامية. 
النجاح 
في المجالين 
معا بُني لدى 
مراد على عدة 
سمات، أهمها 
افتتان وإيمان 
الكاتب العميقان 
بالسينما 
وأهميتها كناشر 
مساعد وأداة 
تخليد للقصة، فمن 
يبحــــث عن العائد المادي فقط لا يهتم بأثر 
العمل في الجمهور المشاهد الذي يختلف 

عن القارىء.
أكد أحمد مراد لـ“العرب“، أن السينما 
هــــي طريــــق الخلــــود لأي قصــــة عظيمة، 
وضــــرب مثلا بالروايــــات العالمية الكبرى 
التــــي قُدمت عدة مرات للســــينما ليعرفها 

العالم أجمع مثل ”البؤساء“.
وأوضــــح، أن الذيــــن يتصــــورون أن 
الأعمــــال الأدبية تفقد قيمتهــــا أو بريقها 
عنــــد تحولهــــا إلــــى الســــينما، يركــــزون 
على حــــالات فردية، ويتجنبــــون النماذج 
العالميــــة المدهشــــة لأفــــلام تقــــدم روايات 
عظيمــــة وصــــارت مــــن روائع الســــينما 

الخالدة.
في فلســــفته، يســــتفيد فن الرواية من 
الســــينما بالانتشــــار الأوســــع والذيــــوع 
والوصــــول إلى جمهــــور آخر قد لا يفضل 
القــــراءة، لكــــن فــــي الوقت ذاته تســــتفيد 
السينما من الفن الروائي بحكايات جيدة 
وحبكات متقنة وبناء مكتمل للشخصيات.

 وتســــتثمر الســــينما نجــــاح بعــــض 
الأعمــــال الروائيــــة التي تبهــــر جمهورا 
عند القراءة ويســــعى لمشــــاهدتها كصور 
وأداء فعلي، وهناك سمة أخرى في نجاح 
السيناريســــت الروائي تتمثل في حســــن 
الحديثة  التكنولوجيا  وســــائل  استخدام 
فــــي الدعايــــة والتســــويق لإبداعاتــــه في 

المجالين معا. 

تلك الوســــائل، هي الأكثــــر تأثيرا في 
فئة الشــــباب الذي يمثــــل الجمهور الأكبر 
في الأدب والســــينما، وربما كان هذا أبرز 
ما فطــــن إليه مراد مبكرا ليصنع لنفســــه 
جمهورا كبيــــرا في العالــــم العربي جعل 
مبيعــــات رواياته تدخل دومــــا ضمن فئة 

الأعلى مبيعات.
يشــــير مــــراد إلــــى أن الأدب لا يمكــــن 
أن يندثــــر أو يتخفــــى فــــي زمــــن العولمة 
والسماوات المفتوحة، فالأديب ليس بعيدا 
عن الناس، والكاتب عندما يمســــك بالقلم 
فهو متورط ومنغمس لا محالة في الحياة 

الحديثة بكل تفاصيلها.
ولاشــــك أن ”السوشــــيال ميديا“، من 
ســــمات الحياة الحديثة، ووسيط الألفية 
الثالثــــة الأهــــم، وأداة التســــويق الأولى، 
وبها يولد الصخــــب، ومن خلالها تصنع 
الدهشة، وتسوق الفكرة، ويتعرف الناس 
علــــى الجديد، وتصل الكتابــــات المتنوعة 

إلى الناس في بيوتهم بأقل تكلفة.
أما الروائي والكاتب إبراهيم عيســــى 
فقد قال لـ“العــــرب“، إن الروائيين وكتّاب 
الســــيناريو مدينون لمــــراد بالفضل، لأنه 
جــــذب شــــرائح جديــــدة مــــن الجمهــــور 
لمتابعة الأدب والســــينما عبر عالم مواقع 

التواصل الاجتماعي.
مــــن هنــــا، اهتم مــــراد منــــذ بداية 
مشــــروعه بعمل برومو ترويجي مصور 
لــــكل رواية، كمــــا اتفق مع موســــيقيين 

شــــباب على صياغــــة مقاطع موســــيقية 
معبــــرة عــــن أحــــداث كل روايــــة، ونظّــــم 
معــــارض فوتوغرافية تخيلية لشــــخوص 
رواياتــــه، ونشــــر كل ذلــــك عبــــر صفحات 
”السوشــــيال ميديــــا“ ببرامــــج تســــويق 

حديثة.

كتابة وتسويق 

في تصور مراد، أن التسويق 
ضروري ومهم ولازم لأي مبدع، 

لكنه في الوقت نفسه يلفت 
إلى أنه لا يمكن تسويق أعمال 

سطحية أو قصص ركيكة 
بواسطة ”السوشيال ميديا“، 

لأن هذا الجمهور تحديدا لا 
يمكن خداعه، فالتكنولوجيا 

المتطورة جعلته منفتحا 
على العالم بصورة لا مثيل 

لها ومطلعا ومتابعا ومراقبا لكل 
شيء.

بخلاف ذلك، لا بد 
من إلمام واسع بالحركة 
الفنية وخرائط الإنتاج 

والتسويق وتطور 
الذوق العام، فضلا عن 

متابعة السينما العالمية 
بشكل جيد. 

على أي حال، يمكن 
القول إن الجمع بين 

الحسنيين، التفوق في 
الأدب، والتفوق في 

السينما، ليس سهلا 
كما يتصور البعض، لأن 

الكتابة للمحيط الأدبي 
تختلف اختلافا كليا عن 

الكتابة للسينما.

 فــــي الرواية، تكتب نفســــك، محيطك، 
زمنك، بيئتك، وأنــــت ككاتب تمتلك معظم 
أوراق اللعبــــة، وتســــتطيع أن تدخل إلى 
شــــخوصك وتشكّل ملامحهم، وتسرد على 
ألســــنتهم ما تريد قوله، بل وترسم أيضا 
بخيالــــك الأداء الفعلي، كأنهــــم يتحركون 

أمامك.
 أما في الســــينما، فأنــــت تؤدي دورا 
بــــين عــــدة أدوار، هنــــاك مخرج لــــه رؤية، 
وممثلون لــــكل منهم أداء وتصور بشــــأن 
تقديم الشــــخصية المنوط تقديمها، وهناك 
موســــيقى تصويرية تحــــاول التناغم مع 
الأحــــداث، وطاقــــم عمــــل كامــــل يفترض 
جماعــــي،  إبــــداع  لتقــــديم  يتكامــــل  أن 
والسيناريســــت في السينما يكتب وعينه 
على الجمهور مباشــــرة، ليســــأل نفســــه 
أولا كيــــف يمكن أن يقنع جمهورا أوســــع 

وأكبــــر وأكثر تعــــددا من جمهــــور الأدب؟
ثمة ميزات شــــخصية تســــاعد مراد على 
صناعــــة التناغم بــــين الأدب والســــينما، 
أهمهــــا أن عينــــه كانــــت علــــى الســــينما 
منذ البدايــــة، وفضّل بعد إنهاء دراســــته 
الثانوية دراســــة الســــينما على دراســــة 
العلوم، والتحق بالفعل بمعهد الســــينما 
ليحقــــق المركــــز الأول علــــى دفعتــــه، لكنه 
رفض التعيين كمعيــــد في المعهد، مفضلا 
مطــــاردة حلمه بتقديم فــــن روائي يصلح 

كأفلام سينمائية. 
لأفــــلام  ســــيناريوهات  مــــراد  وقــــدّم 
قصيرة ضمن مشــــروع تخرجه هي أفلام 
”الهائمــــون“، و“الثــــلاث ورقــــات“، و“في 
اليــــوم الســــابع“، وحــــازت جميعها على 
جوائــــز إقليمية في مهرجانــــات بإنكلترا 

وفرنسا وأوكرانيا.
ينتمي مراد إلى أسرة متوسطة، تمثل 
نموذجا فريدا في الافتنان بالفن والثقافة، 
فوالــــده مصــــور محتــــرف، وحــــاول منذ 
الصغر غرس قيم الجمال وسحر الصورة 
في نفســــه، بينما شــــجعته والدته القارئة 
الدؤوبة على الاطلاع الواســــع بلا حدود 
علــــى الأدب واللغة والتاريــــخ والعلوم 

الإنسانية عموما.
التصويــــر  فــــي  مــــراد  عمــــل 
الفوتوغرافي وتصميم أغلفة الكتب، 
ما أكســــبه معرفة وثيقة بالوسط 
الثقافي وبحركة النشر في العالم 
العربي. على هامش الشــــخصية، 
يتســــم بإصرار دائــــم على التميز 
والتطور والتعلــــم، وهو صبور في 
البحــــث عن جوانــــب غيــــر تقليدية 
وأفكار غير نمطية لأفلامه  
ورواياته، ويهتم كثيرا 
بآراء النقاد، ما 
دامت لا تحمل 
تجريحا شخصيا، 
وحريص على 
التواصل الدائم مع 
الشباب من جيله 
والأجيال التالية 
عبر اللقاءات 
العامة والتقنيات 
الحديثة، والرد 
عليهم والاتفاق 
والاختلاف، 
ما جعله قادرا 
على الحفاظ 
على جمهوره، بل 
وزيادته يوما بعد 

آخر.

[ وسائل التواصل الاجتماعي حسبما يقول مراد هي من سمات الحياة الحديثة، ووسيطة الألفية الثالثة الأهم، وبها يولد الصخب، 
ومن خلالها يعتمد على نجوم أعماله لترويج نفسه ككاتب.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

أفلام؛ {الهائمون}، و{الثلاث 

ورقات}، و{في اليوم السابع}، 

التي قدمها مراد في بداياته، 

حازت جميعها على جوائز إقليمية 

في مهرجانات بإنكلترا وفرنسا 

وأوكرانيا

تصنع ه خلا ومن ،
كرة، ويتعرف الناس 
ل الكتابــــات المتنوعة 

م بأقل تكلفة.
تب إبراهيم عيســــى 
 إن الروائيين وكتّاب 
 لمــــراد بالفضل، لأنه 
ــــدة مــــن الجمهــــور 
ينما عبر عالم مواقع 

.
 مــــراد منــــذ بداية 
مو ترويجي مصور

فق مع موســــيقيين 
ـة مقاطع موســــيقية 
ث كل روايــــة، ونظّــــم 

ع

ة تخيلية لشــــخوص 
 ذلــــك عبــــر صفحات 
ببرامــــج تســــويق  “

أن التسويق
لأي مبدع،
 يلفت

يق أعمال
كيكة 
 ميديا“،
ديدا لا
ولوجيا
تحا

لا مثيل 
ومراقبا لكل 

د 
كة 
ج 

عن 
لمية

كن 

ي 

 لأن
ي 

 عن 

ع أوس جمهورا يقنع أن يمكن ف كي ينأولا ب م تن ا صن
أهمهــــا أن عينــــه كانــــت
منذ البدايــــة، وفضّل ب
الثانوية دراســــة الســــ
العلوم، والتحق بالفعل
ليحقــــق المركــــز الأول ع
رفض التعيين كمعيــــد
مطــــاردة حلمه بتقديم

كأفلام سينمائية. 
ســــي مــــراد  وقــــدّم 
قصيرة ضمن مشــــروع
”الهائمــــون“، و“الثــــلا
اليــــوم الســــابع“، وحـــ
جوائــــز إقليمية في مه

وفرنسا وأوكرانيا.
ينتمي مراد إلى أس
الافتن نموذجا فريدا في
فوالــــده مصــــور محتـــ
الصغر غرس قيم الجم
في نفســــه، بينما شــــج
الدؤوبة على الاطلاع ا
علــــى الأدب واللغة و

الإنسانية عموما.
مــــراد عمــــل 
الفوتوغرافي وتص
ما أكســــبه معر
الثقافي وبحرك
العربي. على ه
يتســــم بإصرار
والتطور والتعلـــ
البحــــث عن جوان
وأفكار غ
وروا

ال

الملصق الإعلاني 

لرواية «أرض الإله» 

لمراد، والعرض الخاص 

بإطلاقها، يعكسان 

أسلوبه الجديد في 

تسويق أعماله

مراد الذي يعتبر هدفا مزمنا 

للعديدين للحد من شعبيته، 

يقول لـ{العرب} إنه لن ينجذب 

لمعارك جانبية وسيواصل 

العمل في مشروعه الأدبي 

والفني، مكررا أن وقت 

الإنسان لا يسمح بأن يهدره 

في مجادلات بلا قيمة


